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 كیف تحرر علم الاَثار المصریة من الســیطرة الأجنبیة؟ 
 

 رؤوف عباس
  

لازالت الآثار المصریة القدیمة تخلب لب 
العالم، وتثیر اھتمام الرأى العام المعنى 
بالثراث الإنسانى، ولا أدل على ذلك مما شھده 
صیف ھذا العام من متابعة عالمیة للجھود 

لك للكشف عن إحدى حجرات الأخیرة التى بذ
الھرم الأكبر، استخدمت فیھا أحدث الأسالیب 
التقنیة، ورعتھا أھم ھیئة علمیة دولیة. ولا 
عجب أن نسمع أن ھذا الحدث قد حظى بأعلى 
نسبة مشاھدة للبث التلیفزیونى، رغم أنھ لم 
یكشف عن جدید مثیر، ورغم أن البث تم فى 

 11ة غضون الأیام السابقة على ذكرى كارث
سبتمبر التى ركزت علیھا آلة الإعلام الدولى. 
ً عما أثارتھ التجربة ذاتھا، والوسائل  ھذا فضلا
المستخدمة فیھا من جدل على الصعید العلمى 
بین مـؤید ومعارض، ممـا یعكس مدى 

بالآثار المصریة التى لم تبح بكل » الولع«
 أسرارھا بعد. 

 
بمختلف اللغات عن الحضارة المصریة القدیمة، ولعلنا نذكر العمل  أضف إلى ذلك، ما تخرجھ المطابع من كتب

أصول الحضارة الإغریقیة إلى » برنال«الذى یرجع مؤلفھ » أثینا السوداء«المھم الذى وقع فى مجلدین بعنوان: 
ة (التى نعرفھا باسم مكتب» أكادیمیة الإسكندریة«الحضارة المصریة القدیمة، ملقیا أضواء باھرة على دور 

الإسكندریة) فى بلورة وإثراء العلوم والفلسفة فى العصر الھلینستى، والجذور المعرفیة عند علماء ذلك العصر 
التى تغوص فى أعماق حضارة مصر القدیمة. وقد أثارت ھذه النظریة ـ ولازالت ـ الكثیر من الجدل بین 

 المتخصیین فى مختلف أرجاء العالم. 
 

النزعة «بل وقبل صدور الكتاب بما یزید على عقد من الزمان، التمس دعاة  ،»أثینا السوداء«وبمعزل عن 
كما یطلقون على » الأمریكیین من أصل إفریقي«، وكذلك الأمریكیون السود (أو»Africanismالإفریقیة 

ً لتوجھاتھم السیاسیة، باعتبار الحضارات المصریة  أنفسھم). التمسوا فى الحضارة المصریة القدیمة تأصیلا
 القدیمة ـ أم الحضارات ـ إفریقیة الھویة، عالمیة العطاء. 

 
ولم تنج الحضارة المصریة القدیمة من ادعاء الصھیونیة بأن للیھود الفضل فى بناء ما تركتھ تلك الحضارة 
ا على عبقریة صناعھا، وھم یزعمون أن الیھود كانوا بناتھا عندما استعبدھم  ً العظیمة من آثار تقف شاھد

وزاید مناحم بیجن بتلك الفریة عندما حرص أن یطیر فوق الأھرام ». لتحریرھم«ن قبل أن یبعث موسى المصریو
، عند حضوره إلى مصر ـ لأول مرة ـ لمقابلة الرئیس السادات بالإسماعیلیة، رغم أن »عمل أجداده«لیشھد 

 الأھرام بنیت قبل ظھور العبرانیین فى التاریخ بما یزید على الألفى عام. 
 

ً على عبقریة المصرى القدیم وقدرتھ  وھكذا أصبح تراث مصر القدیم ـ وسیظل ـ یحتل بؤرة اھتمام العالم، ودلیلا
ًا عدیدة، ویرجع ذلك الإھمال إلى ظرف تاریخى محدد،  على الإبداع، غیر أنھ لقى الإھمال من أحفادھم قرون

لوطنى ضد حكم الرومان، فقد أدى التحمس للدین یتصل باعتناق المصریین المسیحیة، واتخاذھا أداة فى النضال ا

 من یملك التاریخ؟ 
 

أستاذ  Donald Malcolm Riedدونالد مالكوم رید 
عة ولایة جورجیا الأمریكیة والذى اشتھر بأنھ التاریخ بجام

ا كتاب عكف » المؤرخ الذى أحب مصر« ً صدر لھ أخیر
على جمع مادتھ وكتابتھ عشر سنوات كاملة قبل أن یصبح 

» سلباً وإیجابًا«بین أیدى القراء. یناقش فیھ العلاقة الملتبسة 
بین الآثار المصریة القدیمة والأجانب الذین اھتموا بھا فى 

 قت مبكر من القرن التاسع عشر. و
 

.. ومع الاحتفال بالذكرى المئویة لإنشاء المتحف المصرى 
مقالین حول الكتاب أحدھما أرسلھ » وجھات نظر«تنشر 

من واشنطن دكتور رشدى سعید والثانى طلبتھ ھیئة تحریر 
المجلة من د. رءوف عباس رئیس الجمعیة التاریخیة 

 المصریة. 
 

 المحــــرر
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الجدید والعقیدة الجدیدة، إلى نبذ كل ما اعتبر 
وثنیا. وبذلك حدث انقطاع بین ذلك التراث 
القدیم والعقیدة الجدیدة، نبذت فیھ المعابد 
القدیمة، وتعرضت نقوشھا للتشویھ، وكذلك 
بعض تماثیلھا، وخاصة فى المعابد التى 

منھا إلى كنائس فى صدر تحولت جوانب 
المسیحیة. وزاد الانقطاع مساحة، فتحول إلى 
قطیعة عندما استقلت المسیحیة المصریة 
بكنائسھا وأدیرتھا، وبعدت عن المعابد 

 القدیمة. 
 

مع الآثار القدیمة، لم » القطیعة«ولكن تلك 
تكن قطیعة مع التراث الثقافى المصرى 

ولیس فى القدیم الذى یكمن فى الإنسان ذاتھ، 
ا عن إبداع ذلك الإنسان.  ً الآثار المشیدة تعبیر
وتجلى ذلك فى الموروث الثقافى من العادات 
والتقالید، بل والإطار الإیمانى للمصرى، 
ا (وأعنى بذلك ما  ً سواء كان قبطیا أو مسلم

، »)الدین الشعبي«یسمیھ علماء الاجتماع 
كما كانت اللغة القبطیة تعترف من منھل 

صریة القدیمة، لتفیض ـ فیما بعد ـ اللغة الم
 فى اللھجة المصریة العامیة من اللغة العربیة. 

 
وإذا كانت العرب قد أبقوا على الآثار 
المصریة القدیمة ـ بعد فتح مصر ـ فلم 
یمسوھا بسوء، ولم یكن لھم موقف معاد 
منھا، فذلك یرجع إلى أنھا لم تكن غریبة 

وا مصر علیھم، فكم كانوا یرونھا كلما جاء
ا أخرى فى الشام  ً ا، وكم رأوا آثار ً تجار

ً عن كونھا  ا، ھذا فضلا ا أیضً ً لا تقام بھا عبادات من أى نوع؛ » خرائب«والعراق وفارس عندما ارتادوھا تجار
تخالف ما جاء بالكتاب والسنة، وھكذا بقیت تلك الآثار تبغى الإھمال حتى تم فك طلاسم الكتابة المصریة القدیمة 

 ). Egyptology) بفضل جھود العالم الفرنسى شامبلیون، ومولد علم الآثار المصریة (المصریات 1822(عام 
 

 19ولعل القطیعة مع ماضى مصر الفرعونى، وما ترتب علیھا من إھمال للآثار المصریة القدیمة لما یقرب من 
ًا من الزمان، كان وراء الآراء المتغطرسة التى روج لھا من زاروا مصر م ن الرحالة الأوروبیین والمشتغلین قرن

بالاستشراق، فأرجعوا ھذا الإھمال للآثار إلى قصور متوارث فى الثقافة الإسلامیة التى عدوھا السبب الرئیسى 
لتخلف شعوب الشرق. ولا یتسع المجال ـ ھنا ـ للخوض فى ھذا الموضوع الذى یحتاج إلى معالجة خاصة، 

مصر «بل سرى، واكتفى ھنا بالإشارة إلى ما جاء بكتاب اللورد كرومر بح» صراع الحضارات«ویرتبط بمقولة 
)، وما جاء بمذكرات رونالد ستورس (السكرتیر الشرقى بمصر، وحاكم القدس 1907(نشر سنة » الحدیثة

، من إشادة »Orientationsتوجھات «بعنوان:  1937العسكرى زمن الحرب العالمیة الأولي) التى نشرت عام 
ا لھا » روبى المتحضرالأو«بفضل  ً الذى یعى قیمة ھذه الآثار، ویحرص على الحفاظ علیھا كتراث إنسانى، إنقاذ

تلك الشعوب التى لا تدرك قیمتھا، بل یبلغ الشطط ببعض كتاب الغرب حد إنكار إمكانیة » تخلف«و» جھل«من 
ئب الدنیا. من ذلك ما رددتھ بعض ببناء تلك الصروح الخالدة التى تعد من عجا» المتخلفة«قیام مثل ھذه الشعوب 

 الأقلام فى ستینیات القرن العشرین من أن بناة الأھرام جاءوا من كوكب آخر! 
 

، وأن جمیع أھل الغرب نظروا إلى تراثنا وما نتج عن »لا شيء یأتى من الغرب یسر القلب«لكن ذلك لا یعنى أن 
ا تراثنا الحضارى فى موضعھ الصحیح من خلال تقصیرنا فى رعایتھ، تلك النظرة السلبیة، فھناك من وضعو

الدراسة العلمیة الدقیقة، وھناك من اھتم عند تأریخھ لعلم الآثار المصریة بما بذل روادنا من جھد فى العنایة 
بآثارنا فى مختلف العصور. من ھنا تأتى أھمیة كتاب صدر منذ ثلاثة أشھر كتاب جدید عن دار نشر جامعة 

فراعنة من؟ الآثار والمتاحف والھویة الوطنیة المصریة من نابلیون «ات المتحدة حمل عنوان: كالیفورنیا بالولای

كـــــان النصـــف الثـــــانى من القرن التاســـع عشـــر إذا 
یمثـــل عصـــر نضج الثورة الصناعیة فى أوروبا، فھـــو 
العصـــر الذى لعب فیھ الأوروبیون الدور الرئیسى فى 

وفى إرســــاء » عـــلم المصــــریات«وضع أســــس 
قــــامة دعـائم عـــلم الآثار والعنـــــایة بھـــــــا، وإ

 المتــــاحف فى مصــــر 
 

لقد ســـــار عـــــلم الآثــــار مع الإمبـــریالیة والھیمنـــة 
ا بیــــد، فھنــــاك من علمــــــاء الغــــــرب،  ً الغربیــة ید
ورحـــالتھ، وقناصـــــــلھ فى مصـــــــر وغیــــــرھا من 

لـــــــــــة البــــــلاد التى كانت تخضــــــــع للدو
العثمانیـــــــة، من كانوا یرون أن أھـــــــــــل البـــــلاد لا 

 حـــــــــــق لھـــــم فـــــى تــــــلك الآثــــــار 
 

تخــــرج فى أول مدرســـــــــة  1872وفـــى عـــــــام 
للآثار المصـــــریة ســــبعة طلاب كان على رأسھم أحمـــد 

ذى أصبح أول عالم مصریات مصرى فیما بعد). كمـــال (ال
ولكن مارییت باشا مدیر الآثار رفض قبولھم للعمل بإدارة 
الآثار خشیة أن یؤدى وجودھم فیھا إلى إنھاء الوجود 

 الأوروبى 
 

المعــــرض «جـــــــاء اشــــــــــتراك مصــــــر فى 
 1851الذى أقیم بلندن عام » الصنـــاعى الدولى الكبیــــر

ا لاھتمام  ً بجناح صمم على الطراز الفرعونى، مثیر
الأوروبیین والأمریكیین الذین جـــاءوا لزیارة أول 
معـــرض دولى یقـــام فى العــالم، وبھرتھم مظاھر 

 الحضارة المصریة القدیمة التى عبر عنھا الجناح المصري
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ا فى الدراسات التاریخیة الخاصة بتاریخ العلوم، وتاریخ علم »حتى الحرب العالمیة الأولي ً ، لیسد فراغ
ا، وغاب التألیف فیھ ع ً  ندنا. المصریات على وجھ الخصوص، وھو مجال ندر التألیف فیھ عموم

 
أستاذ التاریخ بجامعة ولایة جورجیا  Donald Malcolm Riedومؤلف الكتاب ھو الصدیق دونالد مالكولم رید 

بالولایات المتحدة الأمریكیة، وتخصص منذ ما یزید على ربع القرن فى تاریخ الثقافة العربیة الحدیثة، بدأه بكتاب 
ـ  1880المحامین والسیاسة فى العالم العربى «ى بكتاب عن )، وثن1975عن فرح أنطون وریادتھ للعلمانیة (نشر 

) 1990(نشر » جامعة القاھرة وصناعة مصر الحدیثة«)، وكان كتابھ الثالث عن 1981(نشر عام » 1960
، والكتاب الذى بین 2001وصدرت ترجمتھ العربیة عن المجلس الأعلى للثقافة (المشروع القومى للترجمة) عام 

ل بإعداده ـ فیما أعلم ـ فى السنوات العشر الأخیرة، وقضى بالقاھرة عامین أیدینا ھو عملھ  ِ غ ُ الرابع المھم الذى ش
عكف خلالھما على جمع مادتھ العلمیة، حتى استطاع أن یقدم للأوساط العلمیة ھذا  1999و 1988متفرقین فى 

رید ـ بھذا الكتاب ـ تمیزه بین المؤرخین  الكتاب المھم الذى ینفرد بھ فى التأریخ لعلم المصریات، ولم یثبت دونالد
الغربیین المتخصصین فى تاریخ مصر فحسب، بل أثبت تمیزه كمصور ینافس المصورین المحترفین، فالكثیر 

 من الصور التى وردت فى الكتاب كانت من عملھ، وھى على درجة عالیة من المستوى الحرفى. 
 

ا بید، فھناك من علماء الغرب، لقد سار علم الآثار ـ كما یلاحظ المؤلف ـ م ً ع الامبریالیة والھیمنة الغربیة ید
ورحالتھ، وقناصلھ فى مصر وغیرھا من البلاد التى كانت تخضع للدولة العثمانیة، من كانوا یرون أن أھل البلاد 

 ما قد یدره علیھم لا حق لھم فى تلك الآثار التى یتم العثور علیھا، فھم لا یقدرون قیمتھا، ولا یعنیھم من أمرھا إلا
بیعھا من مال، والأولى بھا الأوروبیون الذین یفردون لھا الأماكن اللائقة بھا فى متاحفھم باعتبارھا تراث 
الإنسانیة، فلا علاقة للمصریین أو العراقیین أو الفلسطینیین (المتخلفین) بما یتم العثور علیھ من آثار فى بلادھم، 

 إلیھا أولئك (الھمج) بصلة. فھى تخص حضارات أرقى، لا یمت 
 

ا  ً من ھذه المقولة التى رددھا المؤلف غیر مرة فى فصول كتابھ القیم، كان انطلاقھ لتألیف الكتاب لدحضھا، متخذ
ً للدراسة، فیبدأ ـ للوھلة الأولى ـ فى تلك الفریة التى كادت أن تصبح  من حالة مصر ومن علم المصریات مدخلا

لغربیة، بل كانت كذلك (على أقل تقدیر) فى القرن التاسع عشر. فیعدد دونالد مالكولم رید حقیقة مسلمة فى الثقافة ا
ا لھا فى العصر الذى كتبوا فیھ قبل القرن التاسع عشر  ً َّاب الخطط الذین ذكروا الآثار المصریة وقدموا وصف ت كُ

تى ورفاعة رافع الطھطاوى وعلى بعدة قرون، ولكنھ یلقى المزید من الضوء على اھتمام الشیخ عبدالرحمن الجبر
باشا مبارك، لا بالآثار وحدھا، ولكن بتاریخ مصر القدیم، وبین ما تدل علیھ كتاباتھم من وعى بالقیمة التاریخیة 

 لما یقع على أرض مصر من شواھد أثریة تدل على تراثھا الحضارى العریق. 
 

ا بعدم إ ً ا والعرب عموم دراك القیمة التاریخیة للحضارات القدیمة التى ومن ثم یصبح اتھام المصریین خصوصً
قامت فى بلادھم مجرد مبرر ـ من وجھة نظر المؤلف ـ لاستلاب المصریین آثارھم الثمینة لتعمر بھا متاحف 

 أوروبا، وتزدان میادینھا بالمسلات المصریة. 
 

ى أوروبا، الذى شھد ھیمنة وإذا كان النصف الثانى من القرن التاسع عشر یمثل عصر نضج الثورة الصناعیة ف
غرب أوروبا على الأسواق العالمیة لتصریف بضائعھا واستثمار فائض رؤوس أموالھا، وضمان الحصول على 
المواد الخام اللازمة للصناعة بأبخس الأثمان، فھو العصر الذى لعب فیھ الأوروبیون الدور الرئیسى فى وضع 

لآثار والعنایة بھا، وإقامة المتاحف فى مصر. ففیما بین عامى وفى إرساء دعائم علم ا» علم المصریات«أسس 
سیطر الأوروبیون على الإدارة التى عنیت بالآثار، وعلى المتاحف التاریخیة الأربعة التى أقیمت  1908و 1858

خلال تلك الفترة: المتحف المصرى (الأنتیكخانة) الخاص بتاریخ مصر فى العصر الفرعونى، والمتحف الیونانى 
َ بمتحف الفن  ِف الرومانى بالإسكندریة، والمتحف القبطى بمصر القدیمة، ومتحف الفن العربى (الذى عُر
الإسلامى فیما بعد). وھكـذا ســیطر الأوروبیون على الآثار المصریة فى نفس الوقت الذى كانوا یحكمون فیھ 

 حتلالھا. السیطرة على مصر ذاتھا من خلال الھیمنة على اقتصادھا ومالیتھا ثم ا
 

لقد عرف المصریون علم الآثار عن طریق الأوروبیین، ولكنھم ما لبثوا أن عملوا على امتلاك ناصیتھ، وتوظیفھ 
ا للآثار الفرعونیة عام  ً وإدارة للآثار  1858لخدمة أمانیھم الوطنیة، وإذا كان سعید باشا ھو أول من أنشأ متحف

ا مارییت بك الفرنسى، فقد أسس ال أول مدرسة مصریة علیا لدراسة  1869خدیوى إسماعیل عام رأسھما معً
تولى (نظارتھا) عالم الآثار الألمانى ھنریش بروجش، » مدرسة اللسان المصرى القدیم«المصریات عُرفت باسم 

والتحق بالمدرسة عشرة من الطلاب المصریین الذین اختیروا من بین المتفوقین فى اللغة الفرنسیة، باعتبارھا لغة 
دریس بالمدرسة، وقد درس أولئك التلامیذ الكتابة المصریة القدیمة واللغة القبطیة، إضافة إلى الألمانیة الت

والإنجلیزیة، وتاریخ مصر القدیم، وأصول علم الآثار. وإضافة إلى إدارتھ لھذه المدرسة وتكوینھ للطلاب 
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دار العلوم، كان یلقیھا المصریین، قام ھنریش بروجش بإلقاء محاضرات فى تاریخ مصر القدیم ب
التى » روضة المدارس المصریة«بالفرنسیة،ویترجمھا أحد تلامیذه أو معاونیھ إلى العربیة، ونشر بعضھا بمجلة 

ً بملوك مصر القدامى، ومقالات فى أصول الكتابة  رأس رفاعة الطھطاوى تحریرھا. كذلك نشر بروجش جدولا
صة نشر المعرفة بالمصریات وتاریخ مصر القدیم لأول مرة باللغة المصریة القدیمة بنفس المجلة، مما أتاح فر

 على الحفریات الأثریة فى الصعید. » اللسان المصرى القدیم«العربیة. وتدرب الطلاب بمدرسة 
 

تخرج فى أول مدرسة للآثار المصریة سبعة طلاب كان على رأسھم أحمد كمال (الذى أصبح  1872وفى عام 
فیما بعد). ولكن مارییت باشا مدیر الآثار رفض قبولھم للعمل بإدارة الآثار خشیة أن  أول عالم مصریات مصرى

یؤدى وجودھم فیھا إلى إنھاء الوجود الأوروبى (خاصة الفرنسي) بالإدارة. وكان قد بدأ یضایق الطلاب منذ 
قدیمة. ولما لم یجد افتتاح المدرسة، فأصدر أوامره لموظفى المتحف بمنع الطلاب من نسخ النصوص المصریة ال

ًا لھم فى مجال الآثار عینوا مدرسین ومترجمین للغتین الفرنسیة والألمانیة. وھكذا بددت  أولئك الخریجون مكان
السیطرة الأوروبیة على إدارة الآثار الجھود التى بذلھا إسماعیل لإعداد أول أثریین مصریین، فقد أغلقت مدرسة 

 سنة التى تخرج فیھا أولئك الطلاب السبعة. فى نفس ال» اللسان المصرى القدیم«
 

من محاضرات » روضة المدارس المصریة«ورغم ذلك أثمرت جھود المدرسة وناظرھا، وما نشرتھ مجلة 
الدكتور بروجش فى دار العلوم وغیرھا من المقالات والدراسات التى نشرت مترجمة إلى العربیة أو كتبھا بعض 

وعى بتاریخ مصر القدیم بین المتعلمین ورجال السیاسة، وتجلى ذلك فى طلاب المدرسة، أثمرت فى نشر ال
الخطاب السیاسى والثقافى الذى تغنى بمجد مصر القدیم، سواء كان ذلك فى كتابات رفاعة الطھطاوى وعلى 

تصمیم  مبارك ومیخائیل عبدالسید، أو فى أحادیث السید جمال الدین الأفغانى وأحمد عرابى وعبدالله الندیم، أو فى
الجناح المصرى فى معارض لندن وباریس والولایات المتحدة على النسق الفرعونى، أو فى اتخاذ الأھرام وأبى 

ا لمصر على طوابع البرید وغیرھا، واتخاذ  ً ا لأبرز الصحف التى صدرت فى الربع » الأھرام«الھول رمز ً اسم
قدیم ما كان لیتحقق لولا ذلك الدور البارز الذى الأخیر من القرن التاسع عشر. ھذا الوعى بالتراث المصرى ال

ـ رغم قصر عھدھا ـ وساھمت فى نشره أھم » مدرسة اللسان المصرى القدیم«لعبتھ أول مدرسة للمصریات 
 ». روضة المدارس«مجلة ثقافیة مصریة 

 
ا ـ فى ذیوع الاھتمام بالتراث المصرى القدیم، ففى أسست  1859عام  وساھم الأجانب المقیمون فى مصر ـ أیضً

بالإسكندریة، حیث كان الوجود الأجنبى » المجمع المصري«مجموعة من نخبة الجالیات الأجنبیة فى مصر 
ا. وجاء إنشاء  ً المجمع «مصاحباً للبدء فى أعمال حفر قناة السویس، وقد كانت ذكریات » المجمع المصري«كثیف

یام الحملة الفرنسیة، حاضرة فى أذھان مؤسسى الذى أقامھ نابلیون بونابرت فى مصر أ» العلمى المصري
ا على الآثار  ً المجمع المصرى، فأرادوا إحیاءه تحت رعایة الوالى محمد سعید باشا، ولكن لیصبح اھتمامھ مركز

) أربعة فرنسیین ثم خلفھم 1917ـ  1861المصریة والتراث المصرى القدیم. وتعاقب على رئاستھ (فیما بعد 
ا، وإیطالیین یعقوب باشا أرتین وك ً یل نظارة المعارف، وضم المجمع فى عضویتھ بالإضافة إلى الفرنسیین، انجلیز

ًا، وكانت اللغات الأربع لغات معتمدة لمنشورات ومحاضرات المجمع، بینما كانت الفرنسیة لغة مجلس  وألمان
تلك المعارف التى تعود إحیاء المعارف القدیمة على ضفاف النیل، «الإدارة، وحدد المجمع ھدفھ بالعمل على 

 . 1880إلى القاھرة عام » المجمع المصري«وقد انتقل ». إلیھا عظمة مصر القدیمة مھد الآداب والعلوم والفنون
 

ا » المجمع المصري«ورغم أن الأجانب كانوا یمثلون أغلبیة أعضاء  ً وجدت نخبة العلماء المصریین لنفسھا مكان
خبة رفاعة الطھطاوى وإلى جانبھ على باشا مبارك ومحمود الفلكى (الذى بین الأعضاء، وكان على رأس تلك الن

 كان العضو المصرى الوحید بمجلس الإدارة). 
 

بالآثار المصریة من اختیار مارییت نائبًا للرئیس، وغلبة الموضوعات الأثریة » المجمع المصري«وتجلى اھتمام 
د الفلكى محاضرات حول تاریخ مصر القدیم، وقدم على محاضرات المجمع ومنشوراتھ، فألقى مارییت ومحمو

الفلكى دراسة لفرع النیل الكانوبى الذى كان یصل فرع رشید بالإسكندریة. وقد نشرت دراسات الفلكى بالفرنسیة 
فى عدد من الدوریات العلمیة الأوروبیة الشھیرة عندئذ، وانضم أحمد كمال (أول عالم آثار مصري) إلى المجمع 

 . 1904عام 
 

ً بالآثار 1875التى أسسھا الخدیوى إسماعیل عام » الجمعیة الجغرافیة الخدیویة«كذلك اھتمت  ا جزئیا ً ، اھتمام
المصریة القدیمة. وكانت تلك الجمعیة تضم فى عضویتھا أغلبیة من الأجانب الممثلین للجالیات الموجودة ـ عندئذ 

بوجود أعضاء » الجمعیة الجغرافیة الخدیویة«یزت ولكن تم» المجمع المصري«ـ بمصر، على نحو ما رأینا فى 
 أمریكیین من الضباط الذین عملوا فى قیادة الجیش المصرى فى عھد الخدیوى إسماعیل. 
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ویربط المؤلف بین اشتراك مصر فى المعارض الدولیة فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ورواج حركة 

لى مصر لمشاھدة الآثار المصریة، ویلفت المؤلف الأنظار إلى مواكبة السیاحة الأوروبیة والأمریكیة المتجھة إ
الاھتمام بزیارة مصر مع بدء حركة السیاحة الأوروبیة الخارجیة فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر، حیث 
نضجت مرحلة الرأسمالیة الصناعیة، واتسع نطاق الطبقة الوسطى ذات الدخول الكبیرة، وزاد میلھا إلى 

لاستمتاع بجانب من فائض مدخراتھا فى السیاحة الخارجیة، وخاصة زیارة مصر وفلسطین حیث مھد الحضارة ا
 القدیمة ومسرح الأحداث التى سجلھا الكتاب المقدس. 

 
بجناح صمم على  1851الذى أقیم بلندن عام » المعرض الصناعى الدولى الكبیر«فقد جاء اشتراك مصر فى 

ا لاھتمام الأوروبیین والأمریكیین الذین جاءوا لزیارة أول معرض دولى یقام فى العالم، الطراز الفرعونى، مثیرً 
، وحدث نفس الأثر عندما اشتركت »وبھرتھم مظاھر الحضارة المصریة القدیمة التى عبر عنھا الجناح المصري

لمعرض الأخیر ، خاصة أن ا1867، وكذلك عام 1855الذى أقیم فى باریس عام » المعرض الدولي«مصر فى 
ا عبر عن التراث المصرى القدیم ببعدیھ الفرعونى والإسلامى.  ً ا مصریا متمیز  شھد جناحً

 
ا على الرحالة والمغامرین وأعضاء البعثات التى جاءت إلى مصر  ً وبعد أن كان قدوم الأجانب إلى مصر مقصور

، شھدت مصر فى النصف الثانى من بقصد جمع الآثار للإتجار بھا فى أوروبا أو لحساب المتاحف الأوروبیة
القرن التاسع عشر قدوم الأفواج السیاحیة التى نظمھا بیت سیاحى بریطانى ما لبث أن اكتسب شھرة عالمیة كأول 

بتنظیم رحلات  1841الذى بدأ نشاطھ عام » توماس كوك وولده«مشروع یعرفھ العالم فى ھذا المجال، ونعنى بھ 
، 1851عام » المعرض الصناعى الكبیر«داخلیة بالقطار من وسط انجلترا إلى لندن، واتسع نشاطھ مع إقامة 

فزادت رحلاتھ الداخلیة إلى لندن لمشاھدة المعرض، ثم نظم رحلات خارجیة ـ لأول مرة ـ لزیارة معرض باریس 
تنظیم توماس كوك للرحلات السیاحیة إلى مصر  ، وكذلك رحلات لزیارة جبال الألب وإیطالیا وجاء1855

لیحول ھذا البیت السیاحى إلى مشروع دولى كبیر ربط أوروبا وأمریكا بمصر من خلال الرحلات السیاحیة التى 
ا فى إقامة الفنادق لإقامة  ً ا ومشارك ا خطوط البواخر النیلیة، ومشجعً ا السفن البخاریة، ومبتدعً ً قام بتنظیمھا مستخدم

بالأقصر وأسوان والقاھرة، ثم جاء امتداد الخطوط الحدیدیة إلى أسوان قبیل نھایة القرن لیساعد على  السیاح
اختزال زمن الرحلة، ومن ثم تخفیض تكلفة الرحلة، وزیادة أعداد الرحلات السیاحیة المتجھة إلى مصر. وھكذا 

المجال كبیت عائلى حتى تم بیعھا إمبراطوریة سیاحیة كبرى ظلت تسیطر على ھذا » توماس كوك وولده«صنع 
 ). 1926لتتحول بذلك إلى شركة مساھمة عالمیة (عام » عربات النوم الدولیة«لشركة 

 
ویرتبط بظاھرة السیاحة الخارجیة التى كان الاھتمام بالآثار المصریة وراء قیامھا وتطورھا، ظھور نوع من 

ا من قبل، وھو  ً » Hand Bookكتاب الید «الذى حمل بالإنجلیزیة اسم  »دلیل السائح«المطبوعات لم یكن معروف
، ففى ثلاثینیات القرن التاسع عشر طبع أول دلیل سائح لمصر »livre de poche«وبالفرنسیة اسم كتاب الجیب 

باللغة الإنجلیزیة وآخر بالفرنسیة، وازداد العدد فى الستینیات من نفس القرن لیصبح أربعة بالإنجلیزیة وثمانیة 
نسیة، وظھر أول دلیل بالإیطالیة فى الستینیات، وبالألمانیة فى السبعینیات، وعند نھایة القرن التاسع عشر، بالفر

ً، وبالفرنسیة  31بلغ عدد أدلة السائح المنشورة بالإنجلیزیة  ً، وبالألمانیة تسعة أدلة، وبالروسیة دلیل  15دلیلا دلیلا
خارجیة التى استقطبتھا مصر ظھور وتطور صناعة الأدلة واحد. وھكذا صاحب ظاھرة الاھتمام بالسیاحة ال

السیاحیة المطبوعة التى أصبحت عند نھایة القرن التاسع عشر تتنافس مع بعضھا البعض من حیث تنوع 
ا، إلى غیر  ا ومجتمعً ً ا ومناخ ً المعلومات التى تھم السائح لا عن الآثار المھمة وحدھا وإنما عن مصر ذاتھا تاریخ

مات، وكذلك بما تقدمھ للسائح من خرائط ورسوم وصور إیضاحیة، كذلك ارتبط بظاھرة السیاحة ذلك من معلو
الخارجیة رواج اللوحات المرسومة بالید لمناظر من مصر كان یرسمھا بعض السیاح الأوروبیین، ثم یطبعونھا 

وغرافى عند منتصف ویبیعونھا فى بلادھم أو یصدرونھا إلى مصر لتباع للسیاح. ومع ظھور التصویر الفوت
القرن التاسع عشر، بدأت تظھر صناعة طبع الصور التى تعبر عن الآثار المصـریة ومظاھر الحیاة فى مصر، 

ا من مصر، ویرسلھا السائح لأصدقائھ » Post - Cardالبطاقات البریدیة «وأتاح ذلك ظھــور  ً التى تحمل صور
 التاسع عشر. من مصر بالبرید وكان ذلك فى التسعینیات من القرن 

 
ولم تكن زیارة المواقع الأثریة وحدھا على جدول زیارات الأفواج السیاحیة الأوروبیة والأمریكیة التى كان 

إلى مصر، بل كانت زیارة المتحف المصرى بالقاھرة من أھم المواقع التى تتجھ » توماس كوك وولده«یجلبھا 
فى عھد سعید باشا على شاطئ النیل  1858نحو ما رأینا ـ عام  إلیھا أفواج السائحین، وكان المتحف قد أقیم ـ على

عند بولاق (وھو الموقع الذى یقع الآن بین مبنى التلیفزیون ومبنى وزارة الخارجیة على كورنیش النیل). وكان 
اختیار الموقع یھدف إلى تیسیر نقل الآثار التى ترد من الصعید على المراكب النیلیة، واشتمل المبنى على 

(التى كانت تابعة لنظارة الأشغال العمومیة)، وصالات عرض التحف الأثریة، ومقر إقامة » مصلحة الأنتیكخانة«
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مدیر الآثار. ولكن ما لبث المكان أن ضاق بمقتنیاتھ وزواره، فتم نقل المتحف فى أواخر عھد الخدیوى إسماعیل 
مان)، واستمر ھناك حتى أقیم لھ مبنى خاص إلى قصر الحرملك بالجیزة (وكان یقع على مشارف حدیقة الأور

بمیدان الخدیوى إسماعیل (التحریر الآن) وھوالمبنى الحالى الذى افتتح فى عھد الخدیوى عباس حلمى الثانى عام 
، وینوء الآن بما یحتویھ من آثار بعد قرن من الزمان دون أن تسعى الحكومات المتعاقبة إلى التفكیر فى 1902

 إلا فى السنوات الأخیرة، ولم یتجاوز الأمر بعد حدود التفكیر!! إقامة متحف آخر 
 

وظلت الآثار الفرعونیة وحدھا موضع الاھتمام حتى العقود الأخیرة من القرن التاسع عشر عندما بدأ الاھتمام 
ھذین العصرین، بالآثار الیونانیة ـ الرومانیة وكذلك الآثار العربیة (الإسلامیة) لتضاف بذلك نواة لمتحفین آخرین ل

ا (فى أوائل القرن العشرین)، وأسفر ذلك الاھتمام عن إقامة المتحف  ً وجاء الاھتمام بالعصر القبطى متأخر
 القبطى، لتكتمل بذلك دور العرض المتحفى للآثار المصریة على مر العصور. 

 
دریة، ویعود إلى العالم جاء الاھتمام بالعصر الیونانى ـ الرومانى من خلال البحث فى تاریخ مدینة الإسكن

) بھدف التحقق من بعض 1866ـ  1865المصرى محمود الفلكى فضل ریادة الحفائر الأثریة بالإسكندریة (عام 
ـ  1868مواقع الإسكندریة القدیمة، ونشر خریطة الإسكندریة القدیمة محققة فى مجلة المجمع العلمى المصرى (

ا بكوبنھاجن، وقد استفاد محمود الفلكى من خبرتھ كمھندس فى ) مع تقریر بنتائج الحفائر، وقد نشر 1869 أیضً
تحدید مواقع الحفر وتنفیذه فى وقت لم یكن قد عُرف فیھ ـ بعد ـ الأصول العلمیة والفنیة لتنفیذ الحفائر الأثریة، 

ا فى ھذا المجال، ولم یتابع أحد بعده الحفر بالإسكندریة ب ً شكل علمى منظم ومن ثم كان عمل محمود الفلكى مبتكر
 حتى نھایة القرن. 

 
ونجحت الجمعیة فى إقناع » الجمعیة الأثینیة«، أسس بعض الإیطالیین والإنجلیز بالإسكندریة 1891وفى 

المجلس البلدى بالإسكندریة لاتخاذ قرار بإنشاء المتحف الیونانى ـ الرومانى، ومكتبة البلدیة، ووافقت الحكومة 
لوقت، على أن یخضع المتحف لإشراف مصلحة الآثار المصریة، وتتحمل البلدیة على القرار بعد تردد لبعض ا

لترعى إقامة المتحف دون أن یكون بین أعضائھا  1893عام » جمعیة آثار الإسكندریة«وتأسست » نفقات إقامتھ
فى إقامة  مصرى واحد، بل ضمت نخبة الجالیات الأجنبیة بالمدینة من المثقفین ورجال الأعمال، ونجحت الجمعیة

. وظلت إدارة المتحف بید الإیطالیین حتى مطلع النصف الثانى من القرن 1897المتحف الیونانى الرومانى عام 
ا. » المتحف المصري«العشرین، على حین ظلت إدارة   بید الفرنسیین حتى ذلك التاریخ أیضً

 
ً كونت » جمعیة آثار الإسكندریة«واستطاعت  تم الإنفاق منھ » تشافات المصریةصندوق الاك«أن تجمع أموالا

على الحفائر الأثریة المتعلقة بالعصر الیونانى ـ الرومانى، وشراء التحف لعرضھا بالمتحف وكذلك أوراق 
 البردى الیونانیة التى تم جمعھا من الحفائر. 

 
الخدیوى إسماعیل عام  التى شكلھا» لجنة حفظ الآثار العربیة«أما عن الآثار الإسلامیة، فیعود الاھتمام بھا إلى 

بناء على اقتراح من مھندس نمساوى (أوجست سالزمان) لترمیم مسجد الظاھر بیبرس، ولكن الأمر لم  1869
 1881یتجاوز حد صدور القرار بتشكیل اللجنة، ولم یتم دعوتھا للانعقاد حتى نھایة عھد إسماعیل، وفى دیسمبر 

أجنبیة: إنجلیز وفرنسیین وإیطالیین وألمان، وكانت اللغة أعاد الخدیوى توفیق تشكیل اللجنة من شخصیات 
، ثم تعطلت 1882المستخدمة فى أعمال اللجنة ھى اللغة الفرنسیة، وقد عقدت اللجنة أول اجتماعاتھا فى فبرایر 

برئاسة  1882أعمالھا بسبب حوادث الثورة المصریة ووقوع الاحتلال البریطانى لمصر، فاجتمعت فى دیسمبر 
ا على النظر فى ناظر ا ً لأوقاف محمد زكى باشا الذى أصبحت اللجنة تتبع وزارتھ. وظل عمل اللجنة مقصور

ً عن أربعة آلاف جنیھ  ترمیم المساجد القدیمة التاریخیة فى حدود المیزانیة الفقیرة التى ظلت فى حدود ما یقل قلیلا
ا من الجنیھات. ولم یتجاوز ما تم عندما قفزت المیزانیة المخصصة لھا إلى عشری 1896سنویا حتى عام  ً ن ألف

 آلاف من الجنیھات.  205(أى بعد ربع قرن من إنشاء اللجنة)  1906إنفاقھ على ترمیم الآثار الإسلامیة حتى عام 
 

فى فناء مسجد الحاكم بأمر الله، حیث  1884عام » متحف الفن العربي«إقامة » حفظ الآثار العربیة«وتولت لجنة 
لمجموعة من ھنا وھناك دون اتباع لأسالیب العرض المتحفى، ودون أن یكون ھناك خبراء بالفن تكدست التحف ا

ا، » الدلیل السیاحي«العربى (الإسلامي) بذلك المتحف، ولم تھتم كتب  ً الخاصة بمصر بذكر ذلك المتحف إلا نادر
ا. حیث  تم رصد اعتماد لبناء مبنى بباب الخلق یضم دار الكتب الخدیویة 1898وفى عام  ومتحف الفن العربى معً

 (ویعرف الآن بمتحف الفن الإسلامي).  1903تم افتتاح المتحف عام 
 

بمبادرة شخصیة من مرقص سمیكھ ـ أحد أعیان الأقباط ـ الذى راعھ ما » المتحف القبطي«وجاء الاھتمام بإقامة 
لإقامة متحف للفن القبطى للحفاظ  تتعرض لھ التحف القبطیة من ضیاع، فأخذ على عاتقھ مھمة جمعھا والدعوة
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لیشمل ترمیم الكنائس والأدیرة » لجنة حفظ الآثار العربیة«علیھا، وكان مرقص سمیكھ قد سعى لمد اختصاص 
تم تعدیل تشكیل اللجنة لینضم إلیھا  1896التاریخیة، وھو ما كان محل اعتراض البابا كیرلس الخامس. وفى 

ا على تدخل عضوان من الأقباط، وتم رصد اعتما د لترمیم الكنیسة المعلقة. ولكن كیرلس الخامس ظل معترضً
ا وافق البابا على ترمیم الكنیسة  ً ا یخص الكنیسة وحدھا، وأخیر ً اللجنة فى أعمال ترمیم الكنائس باعتباره أمر

حف مت«(وھو العام الذى أصبح فیھ مرقص سمیكھ عضوا باللجنة)، كما وافق على إقامة  1906المعلقة عام 
مقابل مساندة مرقص سمیكھ لھ فى مواجھة دعاوى الإصلاح التى تبناھا المجلس الملى  1908عام » قبطي

ا للكنیسة، وتم افتتاح المتحف القبطى عام » المتحف القبطي«للأقباط الأرثوذكس. واشترط أن یكون  ً  . 1914تابع
 

رخ لرواد علم الآثار المصریین ممن مارسوا أن یؤ» فراعنة من؟«وقد حرص دونالد مالكولم رید فى ھذا الكتاب 
العمل الأثرى لیدحض مقولة أن علم الآثار علم غربى لا شأن لأھل الشرق بھ. وھكذا رأیناه یحرص على تسجیل 
ّاب المصریین بالآثار، ویلقى الضوء على الوعى بتاریخ مصر القدیم وتراثھا الحضارى عند  اھتمام الكت

ود الفلكى فى ریادة الحفائر الأثریة فى الإسكندریة (على نحو ما رأینا)، ولكنھ المصریین، كما سجل فضل محم
أفرد مساحة أوسع من دراستھ لثلاثة من رواد العمل الأثرى المصریین: أحمد كمال وعلى بھجت ومرقص 

 سمیكھ (باعتباره صاحب فكرة المتحف القبطي). 
 

الذین حال مارییت بك دون تعیینھم » ان المصرى القدیماللس«كان أحمد كمال أبرز الخریجین السبعة لمدرسة 
بمصلحة الآثار حتى لا یؤدى وجودھم إلى تمصیر العمل بالآثار مما یضر بالوجود الفرنسى خاصة والأوروبى 

الذى كان » Maspero«وخلفھ ماسبیرو  1881عامة بتلك المصلحة، وقد ظل مارییت فى منصبھ حتى مات عام 
 1883صباً منھ. وإضافة إلى كشوفھ وأعمالھ الأثریة، كان لھ فضل صدور قانون الآثار عام أكثر مرونة وأقل تع

ا للدولة ووضع ضوابط الحفاظ علیھا، ولكن استمرت تبعیة الآثار لوزارة الأشغال العمومیة  ً الذى اعتبر الآثار ملك
 عندما انتقلت تبعیتھا إلى وزارة المعارف.  1929حتى عام 

 
مدرسة «مد كمال إلى العمل كمدرس للغتین الفرنسیة والألمانیة بالمدارس بعد تخرجھ من ورغم اضطرار أح

ظل یتطلع إلى العمل بالآثار، ولم یستطع الحصول على وظیفة مترجم بالمتحف » اللسان المصرى القدیم
ھ للعمل )، وسرعان ما أثبت أحمد كمال كفاءت1881المصرى إلا بوساطة مصطفى ریاض باشا رئیس الوزراء (

كأثرى، وأسند إلیھ ماسبیرو مھمة إدارة مدرسة صغیرة أقیمت بالمتحف لتعلیم خمسة من المصریین علم 
المصریات، وكان أحمد كمال یتولى تدریس الكتابة المصریة القدیمة، واللغة الفرنسیة والتاریخ براتب قدره ثمانیة 

یس اللغة العربیة والریاضیات والجغرافیا. وفى جنیھات شھریا، وعاونھ ثلاثة من المدرسین المصریین لتدر
أضاف ناظر الأشغال العمومیة عشرة طلاب آخرین إلى المدرسة من أبناء الأعیان كان من بینھم  1882أبریل 

تم تخریج طلاب المدرسة المصریة الثانیة لعلم المصریات، ولم یجد ماسبیرو  1885أربعة من الأقباط. وفى عام 
ً لتعیینھم  كمفتشین للآثار إلا بإلغاء المدرسة وتحویل اعتماداتھا المالیة لتمویل الوظائف التى عین علیھا سبیلا

 الخریجون. 
 

ً للمتحف المصرى، وظل أحمد كمال یرقب الأجانب الأقل كفاءة  1891وفى  ًا مساعدا أصبح أحمد كمال أمین
اه المتكررة من التحیز للأجانب على ، ولم یستجب أحد لشكو1914یتخطونھ إلى منصب أمین المتحف حتى عام 

حساب المصریین. ورغم ذلك كان أحمد كمال محل تقدیر ماسبیرو (الأدبي) فأشركھ معھ ضمن لجنة من علماء 
الآثار فى أوروبا للمشاركة فى إعداد كتالوج الآثار المصریة الذى نشر بالفرنسیة والإنجلیزیة والعربیة. كما 

ا بالمج ً . وقام بتدریس تاریخ مصر القدیم بالجامعة المصریة عند 1903مع المصرى عام أصبح أحمد كمال عضو
، 1910، وأقنع وزارة المعارف بإنشاء قسم لعلم المصریات بمدرسة المعلمین العلیا عام 1908تأسیسھا عام 

قیام ، وساھم أحمد كمال وتلامیذه فى الحفائر التى تمت حتى 1912تخرجت أول دفعة منھ (عشرة طلاب) عام 
ا من الكتب، ونشر  ً ا عن الحفائر بالفرنسیة فى مجلة المجمع العلمى  21الحرب العالمیة الأولى. وكتب عدد ً تقریر

 ومجلة الجمعیة الجغرافیة الخدیویة. 
 

ا بدیوان وزارة المعارف، ونقل عام  ً لجنة «إلى  1900أما على بھجت (رائد علم الآثار الإسلامیة) فقد كان موظف
لإنقاذه من دانلوب (مستشار الوزارة) بوساطة یعقوب أرتین باشا (وكیل الوزارة). وفى عام » العربیة حفظ الآثار

ا بمتحف الفن العربى، وظل (كصاحبھ أحمد كمال) دون ترقیة حتى عام  1902 ً ًا مساعد بسبب  1914عین أمین
ر حفائر الفسطاط بكفاءة كبیرة أن یدی 1912تفضیل الأجانب على المصریین رغم قلة كفاءتھم، وقداستطاع عام 

ا للآثار الإسلامیة، وأصبح أول أمین مصرى للمتحف الإسلامى عام  ً ، ولكن أمانة المتحف 1914جعلتھ رائد
 ). 1924انتقلت إلى الأوروبیین مرة أخرى بعد وفاتھ (عام 
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، لم یسقط المؤلف 1914م وخلال تتبعھ لتاریخ علم الآثار المصریة والمتاحف من حملة نابلیون بونابرت حتى عا
ا لدراسة  ً ا عام ً من اعتباره التطور العلمى والمعرفى والثقافى فى مصر القرن التاسع عشر، بل اتخذ منھ إطار
موضوعھ الأساسى، فرسم للقارئ معالم النھضة العلمیة والثقافیة التى صاحبت مشروع محمد على من إقامة 

ى الاتصال المعرفى بالحضارة الأوروبیة الحدیثة، كذلك وضع بین یدى نظام التعلیم الحدیث إلى حركة الترجمة إل
القارئ العلاقة بین التطورات التى شھدتھا مصر فى عھد الخدیوى إسماعیل ومشروعھ الثقافى الشامل الذى تولى 

انب صیاغتھ على مبارك بمساعدة رفاعة الطھطاوى. كما لم یفصل المؤلف بین الاھتمام بالآثار من جانب الأج
والموجة الإمبریالیة فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر التى استھدفت فتح الأسواق لاستثمار فائض رؤوس 

 الأموال وتصریف الإنتاج، وسعت إلى حمایة مصالحھا من خلال الھیمنة السیاسیة على مصر. 
 

مام القارئ صورة الصراع الذى وھو إذ یتحدث عن محاولات الأجانب إبعاد المصریین عن میدان الآثار، یضع أ
دار بین المصریین والأجانب من أجل تحریر بلادھم من الھیمنة الأجنبیة، ویعالج العلاقة بین الرواد أحمد كمال 
وعلى بھجت والأجانب فى سیاق العمل الوطنى الذى یھدف إلى الحفاظ على الھویة المصریة، ویحرص فى 

ث لعلم الآثار من تطورات بعدما ملكت مصر أمرھا بیدھا، وما تركتھ خاتمة الكتاب أ یلقى الضوء على ما حد
 الكشوف الأثریة المھمة (مثل اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون) من آثار إیجابیة على الحركة الوطنیة المصریة. 

 
ً لمصر فى القرن العشرین من خلال دراستھ لجامعة القاھرة، وكت ا ثقافیا ً ابھ الذى لقد سبق للمؤلف أن قدم تاریخ

ً لمصر فى القرن التاسع عشر من خلال دراستھ لتاریخ علم الآثار والمتاحف فى  ا ثقافیا ً بین أیدینا الیوم یقدم تاریخ
ً لمن یرید الوقوف على تطور مصر  ا أصیلا ً مصر، وھو ما یضفى على العمل أھمیة خاصة، ویجعلھ مرجع

 مصر الحدیث.  الثقافى فى القرن الذى شھد التحولات الكبرى فى تاریخ
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